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95 التسبيح يحمد اللّه 
61 ميات حوحوور يفن 5 


الحمد اله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فلذكر الله تعالى فضائل لا تكاد تحصر منزلة وأجرّاء وذِكْره تعالى متنوع الألفاظ, متعدد الأنواع؛ تهليل» » وتكبير» » وتحميد» وتسبيح» » وتلاوة 
لكتابه وغيرهاء وفي هذه الورقة جمعت ما تيسر في ذكْرٍ مخصوص من هذه الأذكار» وهي "تسبيح الله بحمده". وذلك ببيان المسبحين بحمده, 
وفضائل التسبيح بحمده؛ وأوقاته» وصفته؛ وذلك بإشارة يسيرة قبل كل آية وحديثء فأقول مسبحًا بحمده: 


معنى التسبيح [1]: عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه» قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير "سبحان الله", فقال:(ِتَنْزِية اللّه 
َبَارَكَ وَتَعَالى عَنْ كل موء) [2]. 


"وجماع معناه بُعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ند أو ضد"[4]. 


٠و"(سبحان)‏ اسم علّم للتسبيح؛ يقال: سبحت الله تسبيحًا وسبحاناء فالتسبيح هو المصدرء وسبحان اسم علّم للتسبيح... وتفسيره: تنزيه الله تعالى 
من كل سوء"؛ ١ه‏ [5]. 


« قوله "بحمده"؛ أي: بكونه محموداء كما قد قيل في قول القائل: "سبحان الله وبحمده"» قيل: سبحان الله» ومع حمده أسبّحه أو أسبّحه بحمدي 
له وقيل: سبحان الله وبحمده سبّحناه؛ أي: هو المحمود على ذلكء؛ كما تقول: فعلتُ هذا بحمد الله وصلينا بحمد الله؛ أي: بفضله وإحسانه الذي 
تستحقٌ الحمد عليه وهو يرجع إلى الأول» كأنه قال: بحمدنا اللّه» فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك"[6] الحا الواو للحال» والتقدير: 
أسبّح الله متلبسا بحمدي له» من أجل توفيقه؛ وقيل: عاطفة؛ والتقدير: أسبّح الله» وأتلبّس بحمده؛ ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم, 
والتقدير: وأثني عليه بحمده؛ فتكون (سبحان الله) جملة مستقلة» (وبحمده) جملة أخرى"[7]. 


٠‏ وقُرن الحمد بالتسبيح؛ لأن "التسبيح يتضمّن نفي النقائص والعيوبء والتحميد يتضمّن إثبات صفات الكمال التي يُحمّد عليها"[8]» و"سبحان 
الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم"[9]» وفي قوله: "سبحان الله وبحمده" إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده"[10]» كما أن "في هذه 
الكلمات من المعرفة بالله» والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم مع اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول: أحدها: إثبات صفات الكمال له سبحانه» 
والثناء عليه» الثاني: محبته والرضا به؛ الثالث: فإذا اناق هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه واعظميا فوا و أكثرها عدا 
وأجزلها وَصْفَاه واستحضر العبد ذلك عند التسبيح» وقام بقلبه معناه: كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره"[11]. 
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٠‏ و"سبحان الله وبحمده" من دعاء العبادة» وجزاؤه الإثابة. 


٠‏ وسبحان الله "ذكر تعظيم لله لا يصلح لغيره"'[12]. 


٠‏ تسبيح الملائكة عند بدء خلق آدم: قال تعالى: ١‏ وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنّي جَاعِلَ في الأزض خَلِيقَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 
ل وا يس لاريم 


٠‏ حملة العرش والتسبيح: قال تعالى: ١‏ الّذِينَ يَحْملُونَ العزثن وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ 
كُلَّ شيْءٍ رَحْمَة وَحِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الْجَحِيم ») [غافر: 7. 


تسبيح الرعد: قال تعالى: (١‏ وَيُسَبَحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيقَتِهِ وَيُرْسِلُ الصّوَاعِق قَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ 
يه 3]. 


جميع المخلوقات ت تسبح بحمده: ( تَُبّحُ لَهُ السّمَاوَاتُ السَْع وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلَّا يُسَبْحُ بِحَمْدِهٍ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ شَنْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ 
َلِيمَا عكُورًا ) [الإسرا 4 


ممُبْحائَةُ ثُمّ ممبْحانًا تَعُودْ به *** وقَبْلَنَا ستبّح الجُودِيٌ وَالجُمْدُ لكلا لكا 


« التسبيح علامة الإيمان: قال تعالى: ( إِنّمَا يُؤمِنُ بِآيَاتَِاالَذِينَ إذَا ذُكَرُوا بها خَرُوا سُجَّدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ) [السجدة: 15]. 


التسح ترين الدعرة إلى اله قال تعالى: ( فل ما أمنألكُم عليه من أخر إلا من ثناء أن يَنَخذ إلى رَبِهِ منببلا * وتَوكل على الح الذي لا يُوث 
وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ يذثُوب عِبَادِهٍ خَبِيرَا © [الفرقان: 7 58]» وقال تعالى: ( فَاصْبز عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلُوع الششَمْسِ 
وَقَبْلَ العْرُوبٍ * وَمِنَ اللَيْلِ فسَبَحة وَأَدْبَارَ السّجُودٍ ) [ق: 9 40]» وقال تعالى: ( واصنين لِحْكع رَبك فإنك بيدا سبح بحمْدِ رَبك جين تقُومْ * 
وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحْهُ وَإِدْبَارَ النُجُوم ) [الطور: 48 49]. 


٠‏ التسبيح قرين الصبر: قال تعالى: ( فَاصّبز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلُوع التنمْسٍ وَقَبْكَ عُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَيْلِ فَسَبَحْ وَأَطْرَافت 
النَهَارٍ لَعَلكَ تَرْضّى ) [طه: 130] [16]. 


وقال تعالى: ( فَاصْبز إِنَّ وَعْدَ اللّه حَقٌّ وَامْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ وَسَبَّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارٍ ) [غافر: 55]. 


٠‏ التسبيح علاج ضيق الصدر: قال تعالى: ( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوَلُونَ * فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكْنْ مِنَ السَّاحِدِينَ * وَاغْيْدْ رَبّكَ حَنَّى 
يَأتِيِكَ اليَِينُ 4 [الحجر: 97 -99]. 


فع العقوبة بالتسبيح: قال تعالى: ١‏ تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهنٌ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأْضٍ ألا إِنَّ اللّهَ هُوَ 
5 الرّحِيمْ ) [الشورى: 5]. 
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,: التسبيح بعد النصر: قال تعالى: ( إِذَا جَاءَ نَْرٌ الله وَالْفَنْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفَْاجَا * فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ 
تَوَابَا 4 [النصر: 1 -3]. 


٠‏ افتتاح الصلاة بتسبيح الله وبحمده: عن أبي سعيد رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: ((ِمبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِكَ؛ 
تَيَارَكَ اسْمُكَ» وَتَعَالَى جَذّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرْكَ)) [للا“ "معناه: سبحانك اللهم وبحمدك سبحتكء؛ ومعنى الجد: العظمة ها هنا"؛ | هزة1]. 


عن جبير بن مطعم رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة؛» قال: ((الله أَكْبَرُ كَبيرَاء وَالْحَمْدُ لله كثيرّاء وَسْبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلَاء اللهُمٌ إِنِي أَعُودْ بكَ مِنَ التثّيْطَانٍ الرّجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَتَفَنِه)) [19]. 


٠‏ في الركوع والسجود: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سْبْحَائَكَ اللهُمٌ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ 
اللهُمّ اغفِر ِي)) يَتأوّل القرآن [20]. 


٠‏ عند قيام الليل: عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه» قال: كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكنت أسمعه إذا قام من 
الليل» يقول: ((سْبْحَانَ اللّه 4 رب ب الْعَالْمينَ الْهَوِيّ))» ثم ثم يقول: ((سْبْحَانَ اللّه 4 وَبِحَمُدِهِ الْمَوِيَ)) ألما 


وعن شريق الهوزنيء قال: دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فسألتها: بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل؟ فقالت: 
لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك؛ كان إذا هب من الليل كبر عشرّاء وحمد الله عشرّاء وقال: ((سبحان الله وبحمده)) عشرًاء وقال: 
عن عشرًاء واستغفرَ عشرّاء وَهلّل عشرًاء ثم قال: ((اللّهُمّ ني أعودُ بك من ضيق الدّنياء وضيق يوم القيامة)) عشرّاء ثم 


٠‏ أحب الكلام إلى الله: عن أبي ذرّ رضي الله عنه؛ عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنَّ أَحَبّ الْكََام إِلَى الله: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ)) 
لذذا لكذًا. 


٠‏ حبيبة إلى الرحمن وثقيلة في الميزان: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ((كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانٍ عَلَى اللْسَانِ؛ 
تَقِيلتَانِ في المِيرَانِء حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العظيم؛ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ))[25]. 


٠‏ بها تغفر الذنوب: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » قال: ((مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه في يَوْمِ مِانَةَ مَرَوٍ 
خُطْتْ خَطَايَافُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْل رَبَدِ البَحْر)) [26]» "ولو متفرقة وفي أثناء النهار؛ لكن متوالية وأوله أفضل"؛ اه 21 ). 


٠«‏ علو منزلة قائلها يوم القيامة: عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبحٌ وَحِينَ يُمْسِي: 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِء مِانَةَ مَرّة لم يَأتِ أَحَدْ يَوْمَ الِْيَامَةِه بأَفْضَل مِمَّا جَاءَ به إِلّا أَحَدْ قَالَ مِْلَ مَا قَالَ أؤ رَادَ عَلَيه)[28]» "نبّه عليه السلام بقوله: 


((إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك)) أنه جائز أن يزاد على هذا العدد, فيكون لقائله من الفضل بحسابه؛ لثئلا يظن أنها من الحدود التي نهى عن 
اعتدائهاء وأنه لا فضل في الزيادة عليها كالزيادة على ركعات السئن المحدودة أو أعداد الطهارة"؛ ١‏ ه[29]. 


يُكَابدَهُ جر جين عن العثر أن قياف لليثين مر منات الله وكشن فإنها أخدث إلم الله ين جل ذش بيه فى ميل الل 


عَرَ وَجَلَ)) [30]. 
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٠‏ من غرس الجنة: عن جابر رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العظيم وَبِحَمْدِهِ غُرِسّث لَه تَخْلَة في 
الجَنّة)) [31]. 


٠‏ تفتح لها أبواب السماء: عن وائل الطائي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليء فدخل رجلء فقال: الله أكبر كبيرّاء 
والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله وبحمده بكرةً وأصيلاء فلما صلى قال: ((مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَاتِ؟))» قال الرجل: أنا يا رسول الله وما أردث بهِنّ إَّ 


خيرّاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَقَدْ رَأَيْتُ أَبْوَاب السّمَاءٍ فْتِحَتْء فَمَا تَتَاهَى دُونَ الْعَرْشٍ)) أكذا. 


ء وصية نوح عليه السلام لابنه: عن رجل من الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قَالَ توح لابْنِه: "إِبِي مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ 
وَقَاصِرُ ها كَيْ لا تنْسَاهَاء أوصِيك بِانْنتيْنِء وَأَنْهَاكَ عَن انْتَتَْنِ: أمًا اللتَانِ أوصِيك بِهمَا قيَسْتَبْشِرُ الله بهمَاء وَصَالِحُ حَلْقه وَهْمَا يُكْثْرَانٍ الْؤلُوج عَلَى 
الله تَعَالَى» أوصِيك بلا لَه إِلّا لل فَإِنّ السّمَاواتِ وَالْأَرْصَنَ لَوْ كَائَتَا حَلَقَةَ قَصَمَتْهُمَاء وَلَوْ كَانَتْ في كَمَةِ وَرَنَتْهُمَك وَأوصِيك بسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهء 


َإِنَهَا صلاهٌ الْخَلقْء وَبهَا يُرْرَقُ الْخَلَىَء ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ شَنْبِيِحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيمَا غَفُورَا ) [الإسراء: 4 وَأما 
اللّتَانِ َنْهَاكَ عَنْهْمَا فَيَحْتَجِبُ الله مِنْهُمَاه وَصَالِحُ خَلْقِهِ أَنْهَاكَ عَنِ التْيّرْكِ وَالْكَبْرِ))[33]. 


٠‏ إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من قولها: عن عائشة رضي الله عنه؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر من قول: ((مْبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِء أَسْتَغْفِرُ الله وَأَثُوبُْ إِلَيْم) اكنا. 


وعنها رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه ( إذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَنْمُ © [النصر: 1].؛ يُصلِّي صلاة إلا دعاء 
أو قال فيها: ((سُبْحَائَكَ رَبَي وَبِحَمْدِكَء اللهُمٌ اغفِز لي)) [كنا. 


٠‏ الإكثار منها عند دخول المنزل: عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه؛ قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وأقوم له في حوائجه 
نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة» فأجلس ببابه» إذا دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حاجة» فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سسبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ))» حتى أمل فأرجع» أو 
تغلبني عيني فارقد [36]. 


« الوصية بقولها عند الجلوس للذكر: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» وهي 
في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحىء وهي جالسة» فقال: ((مَا زلتِ عَلَى الْحَالٍ الْتِي فَارَفتُكِ عَلَيُها؟))؛ قالت: نعم» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((لَقَدْ قلت بَعْدَكِ أَرْبَع كَلِمَاتِء تَلَات مَرَاتِء لو وَزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدْ اليم لَوَرَنَتَهُنٌ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهء عَدَدَ خَلْقِهِه وَرضًا نَفْسِهء وَزِْنَةَ 


عَرْشِدء وَمِدَادَ كَلِمَاتِهُ))[31]. 


« من الباقيات الصالحات: سّْئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما الباقيات الصالحات؟ فقال: "هي لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده؛ء والله 
أكبرء والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله"؛ اه [8)]. 


٠‏ وصيةٌ الصحابة التابعينَ بها: عن أيوب بن سلمان قال: كنا بمكة» فجلسنا إلى عطاء الخراساني؛ إلى جنب جدار المسجدء فلم نسأله ولم يحدثناء 
وسبحان الله وبحمده؛ بواحدة عشرًاء وبعشر مائة» مَنْ زاد زَادَهُ الله ومَنْ سكت [39ا غفر له 01كا. 


« أغبياء بني آدم والتسبيح: عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا تَسْتَقِلٌ الشتضن» ؛ فُيَبْقَى شَيْء مِنْ 
خَلْق الله إِلّا سَبّحَ الله بِحَمْدِهِء إِلّا مَا كَانَ مِنَ التنَيْطانٍ وَأَعْبِيَاءٍ بَنِي آدَم)) [41] [42]. 
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٠‏ كفارة المجلس: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَالَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِه مسُبْحَائَكَ اللهُمَّ 
وَبِحَمْدِكَء لا إِلَهَ إلا أنْتَ» أُمْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَء فَقَالّهَا في مَجْلِسٍ ذِكْرِء كَانَتْ كَالطَابَع يُطْبَعْ عَلَيْه وَمَنْ قَالْهَا في مَجْلِسِ لَغْو كَانَتْ كَفَارَتَهُ)) 
ذف 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ » قال: ((منْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثْرَ فيه لَعَطّْهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَكُومَ: سُيْحَانَكَ رَبَّنَا 
وَبِحَمْدِكَء لا إِلَهَ إِلّا أنت؛ أن تَعْفةُ منْتَغْفِرُك» ثُمّ أثُوبٌ إِلَيْكَ إِلّا غَهَرَ الله لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ)) [44]. 


وعن أبي الأحوص: ((وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حِينَ تَقُومُ))» قال: "إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه؛ قال: سبحانك اللهم وبحمدك"[45]. 


يح الملائكة عند دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار؛ قال تعالى: ( وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَقُضِىَ 
لدي ا لي ل 5 والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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[8] جامع المسائل» والمجموعة الثالثة/ 278»؛ والعواصم والقواصم 9/ 148. 

[9] مجموع فتاوى ابن تيمية 8/ 212. 
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[13] مسلم (2731). 


57 /التسبيح-بحمد-الله/ 8 8119/0/13307 50 اع ط. طق كان 2 /الاثثا/نا//:ىمغاط 


التسبيح بحمد الله 3 06/12/2023 
[14] لزيد بن عمرو؛ شرح المفصل؛ لابن يعيش 1/ 120» وتفسير الماوردي 2/ 474؛ وتفسير القرطبي 9/ 42 ويُّنسّب لورقة بن نوفل» 
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[32] رواه الطيالسي (1116)»؛ ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهماء رواه مسلم (601) دون ((وبحمده))» وفيه: ((عَحِبْتْ لَهَاء فتِحث لَهَا 
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وهذا يُسمّى الذكر المضاعفء, وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد؛ فلهذا كان أفضل منه؛ وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه» فإن قول 
المسبّح سبحان الله وبحمده عدد خلقه يتضمن إنشاءً وإخبارًا عمّا يستحقّه الربٌ من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له. 


فتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب؛ وتعظيمه:؛ والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العاذون» ولا يُحصيه المحصونء وتضمّن إنشاء العبد 
لتسبيح هذا شأنه؛ لا إن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده؛ بل أخبر أن ما يستحقه الربٌ سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا 
العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره؛ فإن تجدّد المخلوقات لا ينتهي عدداء ولا يحصى الحاضر. 


وكذلك قوله: ((ورضا نفسه))» فهو يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما أن يكون المراد تسبيحًا؛ هو والعظمة والجلال سيّان ولرضا نفسه كما أنه 
في الأول مخبر عن تسبيح مساو لعدد خَلّقِهه ولا ريب أن رضا نفس الرب لا نهاية له في العظمة والوصف والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن 


التعظيم والتنزيه. 


فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية؛ بل هي أعظم من ذلك وأجلء كان الثناء عليه بها كذلك؛ إذ هو تابع لها إخبارًا 


وإذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له» وهو من موجبات رضاه وثمرته فكيف بصفة الرضا؟ فالتضعيف الأول للعدد 
والكمية؛ والثاني للصفة والكيفية» والثالث للعظم والثقل» وليس للمقدار"؛ ا ه المنار المنيف/ 34 
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[39] هكذا في المسند» ولعل الأظهر (استغفر)» وقد جاء مرفوعًا بذلك عند الترمذي (3470)» وقال: "حسن غريب". 
[40] رواه أحمد (5544). 


[41) رواه الطبراني في مسند الشاميين (2)960 وابن السني في اليوم والليلة (149)» وأبو نعيم في الحلية 6/ 11 واللفظ له وقال الحافظ ابن 
حجر بعد روايته من طريق ابن السني: "هذا حديث حسن غريب"؛ ١‏ هه نتائج الأفكار 2/ 419 بواسطة عجالة الراغب؛ للهلالي 1/ 206» 


وحسّنه باللفظ المثبت الألباني في صحيح الجامع (5599). 

[42] قال الوليد بن عت عتبة عتبة: فسألت صفوان بن عمرو: ما أغبياء؟ فقال: الغباء: : شرار خلق الله» أما عند أبي نعيم في الحلية: قال: فسألته» عن 
أغبياء بني آدم قال: «الكفار شرار الخلق, أو شرار خلق الله»» وقال المناوي: " جمع غبي بغين معجمة وموحدة تحتية؛ وهو القليل الفطنة, 
الجاهل بالعواقبء يقال: غبي غباء وغباوة يتعدى إلى المفعول بنفسه» وبالحرفء؛ وغبي عن الخير جهله فهو غبي"؛ ا ه. التيسير 2/ 346. 


[43] النسائي في الكبرى (10185))» والطبراني في الدعاء (1919)» والحاكم (1970)» وقال: ""أصحيح على شرط مسلم"؛ اه وصحّحه 
الألباني في الصحيحة (81). 


[44] أحمد (10415)» والترمذي (3433).» وقال: "حسن صحيح غريب"؛ ١‏ هه والنسائي في الكبرى (10157)» وصحّحه ابن حبّان (594). 


[45] تفسير ابن كثير 7/ 439. 


. حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2023م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/5/1445ه - الساعة: 14:29 


77 /التسبيح-بحمد-الله/8119/0/133078 50 اع ط. طق كان 2 /الاثثا/نا//:ىمغاطا 


